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ــة أو المملكــة المتحــدة، فمــن المرجــح أن تكلفــة الغــاز الطــبيعي الــذي ي ــا القار إذا كنــت تعيــش في أوروب
كثر بخمس كتوبر/تشرين الأول من هذه السنة بأ تستخدمه في تدفئة منزلك قد تضاعفت في شهر أ
مرات على الأقل مقارنة بما كانت عليه السنة الماضية. وهناك أسباب تقف وراء هذا الارتفاع، من
بينهـا الـزلازل الـتي وقعـت في هولنـدا، ومحاولـة الصين تقليـل انبعاثـات الكربـون، وسـياسات الرئيـس

الروسي فلاديمير بوتين.

وقـد أثـارت الأسـعار القياسـية الـتي يـدفعها المـوردون في أوروبـا ونقـص إمـدادات الغـاز في جميـع أنحـاء
كثر برودة من المعتاد. هذا يعني أن الأوروبيين القارة مخاوف من اندلاع أزمة طاقة إذا كان الشتاء أ
سيضطرون لدفع فواتير أعلى في الوقت الذي بدأت فيه بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

بتخفيض الإنتاج، مما قوّض التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي بعد الوباء.

ويعتقـد بعـض الخـبراء أن ارتفـاع الأسـعار ظـاهرة مؤقتـة ناجمـة عـن الاضطرابـات الاقتصاديـة بسـبب
فـيروس كورونـا، بينمـا يقـول آخـرون إنهـا أزمـة عميقـة تكشـف ضعفـا هيكليـا في قـارة أصـبحت تعتمـد

بشكل كبير على الغاز المستورد.
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يـك مـانسر، المحلـل في مؤسـسة “خـدمات اسـتخبارات السـلع المسـتقلة”، إن “أوروبـا ويقـول تـوم مارز
كــان لــديها خيــاران أساســيان لإمــدادات الغــاز الإضافيــة، في ظــل اعتمادهــا علــى الــواردات: روســيا أو

شحنات الغاز الطبيعي المسال. ولكن هذين المصدرين لم يعملا كما هو مأمول خلال هذه الأزمة”.

يادة الطلب في الواقع، ساهم التحول إلى الطاقة النظيفة على غرار الرياح والطاقة الشمسية إلى ز
علـى الغـاز، والـذي يُعتـبر علـى نطـاق واسـع “الجسر” متوسـط المـدى بين الهيـدروكربونات ومصـادر
الطاقــة المتجــددة. لكــن الهــدف طويــل المــدى المتمثــل في إنشــاء اقتصــادات خاليــة مــن الانبعاثــات في
المملكــة المتحــدة وأوروبــا قــد قلــل مــن رغبــة المســتثمرين في اســتثمار الأمــوال لتطــوير إمــدادات الوقــود

الأحفوري التي قد لا تكون ضرورية في غضون  سنة.

يقول فاتح بيرول “البعض يحاول تصوير هذه الأزمة باعتبارها الأزمة الأولى في
مرحلة الانتقال الطاقي، لكنهم مخطئون. إذا سيطرت هذه الفكرة على

الأذهان فقد تشكل عائقا أمام السياسات التي نحتاج إلى اعتمادها لإنجاح
عملية الانتقال الطاقي”

وقد تراجعت إمدادات الغاز المحلي في أوروبا، بعد عقود من التطور السريع، بنسبة  بالمئة في العقد
الماضي.

ية ويمكن القول إن محاولات أوروبا لتكون رائدة عالميا في مجال تغير المناخ قد أدى إلى تغييرات جذر
في سوق الطاقة. شجعت أوروبا الاقتصادات الصاعدة في آسيا على الابتعاد عن الفحم، لتجد نفسها
في منافسة مع دول مثل الصين والهند على إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من دول مثل

الولايات المتحدة وقطر.

كــانت صــناعة الغــاز تعتمــد بشكــل شبــه كامــل علــى النقــل بالأنــابيب ممــا أبقــى المنافســة الإقليميــة في
حدها الأدنى. لكن النمو السريع لصناعة الغاز الطبيعي المسال والشحنات المنقولة بحرا خلق وضعا

مشابها لسوق النفط العالمي.

ويقول هينينغ غلويستين المحلل بمؤسسة “أوراسيا” للاستشارات، إن “الصين تربط كل سنة نحو
إلى  مليــون منزل في مــدنها الساحليــة بشبكــة الغــاز، وهــذا يمثــل طلبــا ســنويا إضافيــا علــى الغــاز
يعادل ما تحتاجه دولة بحجم هولندا أو بلجيكا. لذلك عندما تنخفض درجات الحرارة في الصين،

يرتفع سعر الغاز في المملكة المتحدة وألمانيا”.

وتؤكـد الحكومـات الأوروبيـة أن تقلـب أسـعار الغـاز يثبـت الحاجـة إلى الإسراع بالاعتمـاد علـى الطاقـات
المتجددة. لكن هناك مخاوف من أن أزمة الغاز الحالية قد تؤدي إلى رد فعل عنيف ضد التحول إلى

الطاقات غير الملوثة حينما يدرك المستهلكون أن تكلفة هذا التحول ستكون مرتفعة للغاية.

ويقـــول فاتـــح بـــيرول، المـــدير التنفيـــذي لوكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، الـــتي تمولهـــا دول منظمـــة التعـــاون
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الاقتصادي والتنمية، إن “البعض يحاول تصوير هذه الأزمة باعتبارها الأزمة الأولى في مرحلة الانتقال
الطاقي، لكنهم مخطئون. إذا سيطرت هذه الفكرة على الأذهان فقد تشكل عائقا أمام السياسات

التي نحتاج إلى اعتمادها لإنجاح عملية الانتقال الطاقي”.

“الإمدادات البديلة” بدأت تتقلص
يظل استهلاك النفط في العالم مستقرا نسبيا على مدار السنة مع تقلبات صغيرة بين الفصول، لكن

الطلب على الغاز يزيد بشكل كبير خلال الشتاء بسبب دوره في التدفئة المنزلية.

ورغـم تزايـد الطلـب علـى الغـاز طـوال السـنة لتوليـد الكهربـاء وتشغيـل الصـناعات المختلفـة، علـى غـرار
ــاء في نصــف الكــرة الشمــالي. ــه في  الشت ــاج الصــلب، إلا أن الطلــب يبلــغ ذروت صــناعة الأســمدة وإنت
ويذهب حوالي  بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز في المملكة المتحدة مباشرة إلى تدفئة المنازل، ويتزايد

الطلب إلى حد كبير في فترة تتراوح بين  و أشهر من كل سنة.

ويعتبر التخزين عاملا مهما لتوفير الإمدادات طوال السنة، حيث يتم ضخ الغاز تحت الأرض خلال
أشهــر الصــيف الــتي يقــل فيهــا الطلــب، قبــل أن يتــم اســتغلالها عنــدما تنخفــض درجــات الحــرارة. أمــا

الطريقة الأخرى فهي الإمدادات الإضافية التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض حسب الحاجة.

وإحدى المشاكل الكبيرة التي تواجهها المملكة المتحدة وأوروبا هي أن الإمدادات لم تعد تصل كما في
السابق، مما يخلق الظروف الملائمة لمزيد من تقلب أسعار الغاز.



كبر حقل للغاز في أوروبا، بمدينة غرونينغن الهولندية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب صُمّم أ
يادة الإنتاج أو تقليصه، مما يسمح لحقول الغاز الأخرى في القارة بأن تنتج الغاز بكامل من خلال ز
طاقتهــا علــى مــدار الســنة. لكــن حقــل غرونينغــن أصــبح يشكــل عبئًــا علــى الحكومــة الهولنديــة، فمــع
اســتنفاد الإمــدادات، تســببت العديــد مــن الــزلازل الصــغيرة في المنطقــة المحيطــة بــأضرار جســيمة علــى

المنازل والشركات.

ومع تصاعد الضغوط السياسية، اتخذت الحكومة الهولندية قرارا بالبدء في إغلاقه تدريجيا، حيث
يضخ الحقل حاليا ربع ما كان عليه الإنتاج سنة . ويقول لوران روسيكاس، الخبير بمؤسسة
“أي إتـش إس مـاركت” العالميـة للأبحـاث، إن هـذا القـرار سـيحرم أوروبـا مـن مصـدر مهـم للمرونـة في

مجال إنتاج الغاز.

يــن أقــل بكثــير مــن معظــم دول وتــواجه المملكــة المتحــدة تحــديات مماثلــة، حيــث أن لــديها ســعة تخز
يـن قبالـة الساحـل الـشرقي لإنجلـترا أوروبـا، وهـو الوضـع الـذي ازداد سـوءا بسـبب إغلاق منشـأة التخز
قبل ثلاث سنوات. وقد خفض هذا القرار سعة التخزين في المملكة المتحدة من  يومًا من الطلب

في فصل الشتاء، إلى خمسة أيام على أقصى تقدير.

كثر صعوبة سنة ، وانخفض صبح تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال أ
حجم الإمدادات المرنة التي كان من المفروض أن تؤمّن احتياجات القارة عند

ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ.
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كـبر مـن أي يـد الغـاز الطـبيعي المسـال أ لكـن الأمـر الجيـد بالنسـبة لأوروبـا هـو أن لـديها قـدرة علـى تور
منطقـة أخـرى في العـالم. وقـد اسـتوردت المملكـة المتحـدة مـا يقـرب مـن  بالمئـة مـن احتياجاتهـا سـنة
 مــن خلال شحنــات الغــاز الطــبيعي المســال، إلى جــانب تــدفقات خطــوط الأنــابيب مــن النرويــج

والاتحاد الأوروبي، لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي.

ويشكـل ارتفـاع الطلـب الآسـيوي علـى الغـاز، والـذي زاد بنسـبة  بالمئـة علـى مـدى العقـد المـاضي –
يــادة الاســتهلاك الصــيني ثلاث مــرات -، تحــديا حقيقيــا للقــارة الأوروبيــة. وقــد أصــبح أساســا بســبب ز
كثر صعوبة سنة ، وانخفض حجم الإمدادات المرنة التي تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال أ

كان من المفروض أن تؤمّن احتياجات القارة عند ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ.

كـبر الـدول المصـدرة للغـاز الطـبيعي علـى سبيـل المثـال، لم تعـد المملكـة المتحـدة تعتمـد علـى قطـر -أحـد أ
المسال في العالم- كمورد رئيسي، حيث تذهب غالبية الشحنات القطرية باتجاه آسيا.

ويقول جيمس هوكستيب، المحلل في مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” لبيانات الطاقة:
“سـتظل إمـدادات الغـاز الطـبيعي المسـال منخفضـة، لذلـك يجـب خفـض الطلـب لتحقيـق التـوازن في

السوق خاصة إذا كان الشتاء باردًا”.

هل تتلاعب روسيا بإمدادت الغاز؟
كـثر مـن ثلـث يمكـن القـول إن أهـم عامـل في أزمـة الغـاز هـو روسـيا، حيـث تحصـل قـارة أوروبـا علـى أ
ية تابعة للحكومة الروسية. تطورت هذه إمداداتها من الغاز من شركة غازبروم، وهي شركة احتكار
العلاقة على مدى عقود، لكنها تعرضت لانتكاسة بسبب تداعيات سيطرة موسكو على شبه جزيرة
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. القرم سنة

غالبًا ما يؤكد الخبراء أن الاتحاد الأوروبي مهدد بسبب اعتماده على إمدادات الغاز الروسية، ولكن
كثر تعقيدًا مما تبدو عليه. دفع الاتحاد الأوروبي روسيا نحو التخلي عن العقود طويلة الأجل العلاقة أ

كثر ارتباطا بسوق الغاز. المرتبطة بأسعار النفط، وهي خطوة خلقت بشكل غير مباشر نظام تسعير أ

/ أصــبحت موثوقيــة شركــة غــازبروم موضــع تســاؤل هــذه الســنة، حيــث أدى شتــاء
الطويل إلى استنزاف مخزونات روسيا وأوروبا القارية من الغاز ووصولها إلى مستويات منخفضة. ولم
تفعل غازبروم الكثير لمساعدة أوروبا على إعادة تعبئة مخازنها، بل رفضت شحن إمدادات إضافية

عبر أوكرانيا بخلاف ما تم الاتفاق عليه بموجب العقود طويلة الأجل.

تختلف الآراء بشدة حول حقيقة “تلاعب” روسيا بإمدادات الغاز. ويرى بعض
المحللين أن موسكو كانت مضطرة لإعطاء الأولوية لملء خزاناتها بسبب ارتفاع

الاستهلاك المحلي خلال السنوات الأخيرة، مما قلص كميات الغاز المعدّ
للتصدير.

واتهمـت أوكرانيـا ودول أخـرى في أوروبـا الشرقيـة الحكومـة الروسـية باسـتغلال إمـدادات الغـاز لخدمـة
 أجندتها السياسية، وأساسا الضغط على برلين للموافقة على مشروع خط أنابيب نورد ستريم

المثير للجدل، والذي سيتجاوز أوكرانيا ويوصل الإمدادات مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، سخر بوتين من المفوضية الأوروبية لأنها كانت تضغط من أجل تسعير الغاز
علـى أسـاس أسـعار السـوق، مشـيرا إلى أن الأوروبيين هـم مـن تسـبب في ارتفـاع الأسـعار الـذي يهـدد
اقتصادات القارة في الوقت الراهن. ويقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الأوروبيين في قطاع الغاز:
“حسـب وجهـة النظـر الروسـية، فـإن الاتحـاد الأوروبي هـو الـذي كـان يـدفع بهـذا الاتجـاه، والآن عليـه

تحمّل النتائج”.

تختلف الآراء بشدة حول حقيقة “تلاعب” روسيا بإمدادات الغاز. ويرى بعض المحللين أن موسكو
كانت مضطرة لإعطاء الأولوية لملء خزاناتها بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال السنوات الأخيرة،

مما قلص كميات الغاز المعدّ للتصدير.
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يـز يـادة سـعر الغـاز وتعز يـة الـتي تمارسـها شركـة غـازبروم لز ويعتقـد آخـرون أن هنـاك درجـة مـن الانتهاز
أجنـدة موسـكو السياسـية. ويـرى منتقـدو روسـيا أن أهـدافها تمتـد مـن الضغـط علـى ألمانيـا للموافقـة
على مشروع نورد ستريم ، إلى تذكير أوروبا بضرورة عدم إهمال منتجي الوقود الأحفوري في ظل
سعيها للانتقال نحو الطاقات غير الملوثة. وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن

روسيا قادرة على إرسال كميات غاز أعلى بـ بالمئة إلى أوروبا هذه السنة.

وفقًا لغلويشتاين من مجموعة أوراسيا فإن “روسيا إما تمارس هذه اللعبة بسبب خط أنابيب نورد
ستريم ، أو ليس لديها ما يكفي من الغاز. في كلتا الحالتين، لا يمكنك الاعتماد عليها”. وهذا يعني

أن مصادر أوروبا الرئيسية الثلاثة للإمدادات المرنة أصبحت جميعها مهددة.

يـك مـانسر مـن شركـة “أي سي أي إس” إنـه بينمـا يجـب أن تـزداد إمـدادات الغـاز الطـبيعي يقـول مارز
يـد مـن المشـاريع، يحتـاج المسـتهلكون إلى الاسـتعداد المسـال في السـنوات القادمـة مـع بـدء تشغيـل المز
لفترة من ارتفاع تكاليف الطاقة، مضيفا أنه “حتى صيف  على الأقل، يجب أن نفترض أن

أسعار الجملة لن تتراجع إلى مستويات ما قبل فيروس كوفيد”.

يـد مـن المنافسـة علـى إمـدادات الغـاز. بـدأت روسـيا في إمـداد علـى المـدى الطويـل، قـد تـواجه أوروبـا المز
الصين بالغــاز عــبر خــط أنــابيب “قــوة ســيبيريا” قبــل ســنتين، الــذي تغذيــه حقــول لم تُســتخدم إطلاقــا
لتزويد أوروبا. وفي الوقت الحالي، تدرس شركة غازبروم بناء “قوة سيبيريا ″، وهو خط أنابيب يربط

. الحقول في غرب سيبيريا – التي تزود أوروبا – بالصين بحلول سنة

حسب روسكاس من شركة “أي إتش إس ماركت” فإن هذا من شأنه أن يمنح روسيا خيار تحديد
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“الوجهة التي ترسل إليها الغاز على أساس شهري”، مما قد يزيد من حالة عدم اليقين فيما يتعلق
بالإمدادات الموجهة إلى أوروبا. وتضيف روسكاس: “ضع نفسك مكان روسيا، أعتقد أنهم قدّروا هذا
الدور المتمثل في كونهم المورد الرئيسي لأوروبا واعتقدوا بناء عليه أنه ينبغي احترامهم. ولكن إذا كانت

أوروبا تتجه نحو التخلص من الكربون ‘لماذا يجب أن نستمر في التصرف على أننا الطرف الودود؟'”.

ثقة المستثمر
حتى مع التعزيز قصير الأمد للتدفقات النقدية وأسعار الأسهم، لم ترحب صناعة الغاز الأوسع نطاقًا
بشكل موحد بالأسعار القياسية. ويرى بادي بلوير من الاتحاد الدولي للغاز – وهو هيئة صناعية –

أن هذا الأمر “ليس ‘جيدا للغاز’ لأن الأسعار مرتفعة جدًا”.

يتمثـل مصـدر قلـق الصـناعة في أنـه رغـم تطلعهـا إلى أن تكـون بمثابـة جسر وقـود خلال فـترة التحـول
الطاقي، إلا أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تركتها محاصرة من جميع الجوانب. ويستشهد المسؤولون
التنفيذيون في مجال الغاز بمثال الولايات المتحدة، حيث ساهمت صناعة الصخر الزيتي في تخفيض
اســتهلاك الفحــم بشكــل حــاد نتــج عنــه تراجــع ملحــوظ في الانبعاثــات، مشيريــن إلى أســعار الكربــون

القياسية في المملكة المتحدة وأوروبا التي لديها القدرة على فعل الشيء نفسه.

ســبق أن وُجّهــت لصــناعة الغــاز انتقــادات لكونهــا مخادعــة. فهــذه الصــناعة تنتــج حــوالي نصــف ثــاني
كسيد الكربون من الفحم في عملية الاحتراق، هذا إلى جانب انبعاثات الميثان – وهي غازات دفيئة أ
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مضرة بالبيئة – التي يقع إطلاقها أثناء عملية الاستخراج والنقل والتي تخضع بدورها لتدقيق متزايد.
تراجعــت شركــة الطاقــة الفرنســية إنجــي عــن صــفقة الغــاز الطــبيعي المســال الأمريكيــة هــذه الســنة،

وتعرضت لضغوط من الحكومة الفرنسية بسبب مخاوف من غاز الميثان.

حسب غلويشتاين: “يجب أن تكون الطاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ونظيفة، وصناعة الغاز تكافح
على الجبهات الثلاث في الوقت الحالي”. وتعلق الآمال على نجاح الصناعة في التعامل مع انبعاثات
الميثان، كما تعهدت العديد من الشركات، الأمر الذي سيمكنها من الاستمرار في لعب دور. لكن الاتحاد
الدولي للغاز يريد من الحكومات أن تفكر مليا في السياسات التي يعتقدون أنها أضرت بقدرة الصناعة
على الحفاظ على إمدادات العالم بشكل جيد ـ من قيود التنقيب في الولايات المتحدة إلى التأخير في

منح التراخيص في المملكة المتحدة.

يقـول بلـوير: “لقـد هـاجمت الحكومـات العـرض بينمـا كـانت تنفـذ سـياسات تعـزز الطلـب فعليًـا علـى
يــد خفــض الانبعاثــات، لكــن صــناعة الكهربــاء لم تتحــرك بالسرعــة الغــاز، مثــل ارتفــاع أســعار الكربــون. نر
الكافية لدرجة تجعلنا نقول إننا لم نعد بحاجة إلى الهيدروكربونات، لذا يجب تحديد الدور الذي يمكن
أن يلعبه الغاز. لكن مشاريع تطوير الغاز تستغرق سنوات عديدة وتتطلب مليارات الدولارات، ولعل

ذلك ما يجعل المستثمرين يشعرون بالثقة في أن جهودهم ستكون مثمرة”.

في الوقت الحالي، يلا يزال صانعو السياسة إلى حد كبير يأملون أن تتابع روسيا تقديم التلميحات التي
تشير إلى أنها قد تزيد إمدادات الغاز هذا الشتاء، أو أن يكون الشتاء معتدلا. وعلى المدى الطويل،
يكتسي خفـض الطلـب وإيجـاد البـدائل أهميـة بالغـة. في هـذا الصـدد، أجـرى بعـض المحللين مقارنـات
يــادة كفــاءة مــع الحظــر النفطــي العــربي في الســبعينات الــذي تســبب في ارتفــاع الأســعار لكنــه أدى إلى ز



الطاقة وتطوير الموارد في مناطق مثل بحر الشمال وألاسكا، ومن بين نتائجه التمتع بالنفط الرخيص
نسبيًا طيلة عقدين.

لم يتــم بعــد اختبــار مــا إذا كــانت التطــورات في الطاقــة المتجــددة ســتتمتع بنفــس القــدرة علــى تحقيــق
اســتقرار في أســعار الطاقــة العالميــة إذا بقيــت إمــدادات الغــاز شحيحــة. حــث بــيرول مــن وكالــة الطاقــة
يــز خطــط إزالــة الدوليــة الحكومــات علــى مواصــلة المســار والاســتفادة مــن هــذه الظرفيــة لتسريــع تعز
الكربون، حتى لو كانوا بحاجة إلى إيجاد طرق لحماية الناخبين من المدى الكامل لارتفاع أسعار الغاز
هذه السنة. ويؤكد بيرول: “لا أستطيع أن أتنبأ بمدة أو مدى قسوة هذا الشتاء، لكنني أعلم أنه بعد

الشتاء، سيأتي الربيع وستستمر تحولات الطاقة النظيفة”.

المصدر: فايننشال تايمز
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